
  3

  

  بسم االله الرحمن الرحیم

  

  حكم السحر والكھانة
  

  مقدمة
  

الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آلھ   
  :وصحبھ ومن اھتدى بھداه، أما بعد 

فإن السحر من كبائر الذنوب، ومن السبع  الموبقات التي أمر   
باجتنابھا، وقد شاع السحر في ھذه الأزمنة  االله تعالى ورسولھ 

ھر بصور مختلفة، وكیفیات متعددة، فتارة یوجد باسم التسلیة وظ
والتھریج ضمن أفلام الإثارة، وتارة بدعوى الزھد والكرامات، 
وتارة یوجد تحت ستار الرقیة الشرعیة، ومرة یظھر باسم الطب 
الشعبي، والتداوي بالأعشاب، إلى غیر ذلك من الصور والوجوه 
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الجھلة ومن لا بصیرة لدیھم في التي یبرز بھا السحر، ویخفى على 
  .الدین
ملكة العربیة السعودیة مولما یتضمنھ كتاب المفتي العام لل  

ورئیس ھیئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمیة والإفتاء سماحة 
  من بیان حكم  -یرحمھ االله-االله بن باز  العزیز بن عبد الشیخ عبد

  
سلوب سھل میسر، السحر والتحذیر منھ وحكم إتیان الكھان، بأ

مقروناً بالدلیل الشرعي من الكتاب الكریم والسنة النبویة المطھرة، 
فقد رأت وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد نشر 

  .ھذا الكتاب وطبعھ
ویعتبر كتاب سماحتھ ھذا في بیان حكم السحر، وإتیان الكھان   

الكثیر الدائب في  من جھوده المباركة، وإسھامھ اوالسحرة، جزءً
دعوة الناس إلى الخیر، والتفقھ في الدین، وبیان الأحكام، والتحذیر 
من المنكرات، والتنبیھ إلیھا، والنصح للمسلمین، ودعوتھم إلى 

والسیر على منھج  التمسك بكتاب االله الكریم وسنة نبیھ المصطفى 
قائد ما عدا ذلك من الأفكار والمذاھب والع ونبذِ. السلف الصالح

  .الباطلة
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علیھ ھذه البلاد المباركة وقیادتھا الرشیدة  یرُوھذا ھو ما تسِ  
ثبتھا االله تعالى على ذلك، وھیأ لھا أسباب العون والتوفیق والتأیید، 
وجزى سماحة الشیخ العلامة مؤلف الكتاب خیر الجزاء، وأجزل لھ 

  .الثواب
یھ، وأن االله أن ینفع بھ من قرأه أو سمعھ أو اطلع علسأل ون  

  یھدینا جمیعا للتمسك بالكتاب والسنة، وأن یجنبنا نزغات الشیطان 
  

وطرقھ وسبلھ، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ، واالله الھادي إلى سواء 
 السبیل وصلى االله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وأجمعین

.  
  

                   
  
  
  

  المحسن التركي عبد االله بن عبد
  

  ون الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشادوزیر الشؤ
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  حكم السحر والكھانة

  )1(وما یتعلق بھا
    

  :لا نبي بعده، وبعد وحده والصلاة والسلام على من الحمد الله
    

فنظراً لكثرة المشعوذین في الآونة الأخیرة ممن یدَّعون الطب 
ویعالجون عن طریق السحر أو الكھانة، وانتشارھم في بعض 

رأیت  -واستغلالھم للسذج من الناس ممن یغلب علیھم الجھل البلاد، 
من باب النصیحة الله ولعباده أن أبین ما في ذلك من خطر عظیم 
على الإسلام والمسلمین لما فیھ من التعلق بغیر االله تعالى ومخالفة 

  .أمره وأمر رسولھ 
فأقول مستعیناً باالله تعالى یجوز التداوي اتفاقاً، وللمسلم أن   

ذھب إلى دكتور أمراض باطنیة أو جراحیة أو عصبیة أو نحو ی
ذلك؛ لیشخص لھ مرضھ ویعالجھ بما یناسبھ من الأدویة المباحة 

                                                        
حكم السحر والكھانة وما : (عنواننشر جزء من ھذه المقالة في الجزء الثالث من كتاب مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ب) 1(

، ونشرت في )رسالة في حكم السحر والكھانة: (، وكذلك صدرت المقالة بكاملھا بنشرة من الرئاسة بعنوان)یتعلق بھا
  .مجلة الیمامة ومجلة البحوث الإسلامیة
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شرعاً حسبما یعرفھ في علم الطب؛ لأن ذلك من باب الأخذ 
  بالأسباب العادیة ولا ینافي التوكل على االله، وقد أنزل االله سبحانھ 

  
اء عرف ذلك من عرفھ وجھلھ من وتعالى الداء وأنزل معھ الدو

  .جھلھ، ولكنھ سبحانھ لم یجعل شفاء عباده فیما حرمھ علیھم
فلا یجوز للمریض أن یذھب إلى الكھنة الذین یدَّعون معرفة   

المغیبات لیعرف منھم مرضھ، كما لا یجوز لھ أن یصدقھم فیما 
یخبرونھ بھ فإنھم یتكلمون رجماً بالغیب، أو یستحضرون الجن 

م الكفر والضلال إذا ینوا بھم على ما یریدون، وھؤلاء حكمھلیستع
دعوا علم الغیب، وقد روى مسلم في صحیحھ أن النبي صلى االله ا

من أتى عرَّافاً فسألھ عن شيء لم تقبل لھ صلاة : (علیھ وسلم قال
: قال وعن أبي ھریرة رضي االله عنھ عن النبي ) أربعین یوماً

)  یقول فقد كفر بما أنزل على محمدمن أتى كاھناً فصدّقھ بما (
رواه أبو داود وخرّجھ أھل السنن الأربع وصححھ الحاكم عن النبي 

 من أتى عرّافاً أو كاھناً فصدّقھ بما یقول فقد كفر بما أنزل : (بلفظ
، وعن عمران بن حصین رضي االله عنھ قال قال ) على محمد
تكھن أو تكھن لھ  لیس منا من تطیر أو تطیر لھ أو: (رسول االله 
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أو سحر أو سحر لھ ومن أتى كاھناً فصدّقھ بما یقول فقد كفر بما 
  .رواه البزار بإسناد جید)  أنزل على محمد

ففي ھذه الأحادیث الشریفة النھي عن إتیان العرافین والكھنة   
  والسحرة وأمثالھم وسؤالھم وتصدیقھم والوعید على ذلك، فالواجب 

  
ل الحسبة وغیرھم ممن لھم قدرة وسلطان على ولاة الأمور وأھ

إنكار إتیان الكھان والعرافین ونحوھم، ومنع من یتعاطى شیئاً من 
ذلك في الأسواق وغیرھا والإنكار علیھم أشد الإنكار، والإنكار على 
من یجيء إلیھم، ولا یجوز أن یغتر بصدقھم في بعض الأمور ولا 

لا یجوز اغترار الناس  بكثرة من یأتي إلیھم من الناس فإنھم جھال
قد نھى عن إتیانھم وسؤالھم وتصدیقھم لما في  بھم؛ لأن الرسول 

ذلك من المنكر العظیم والخطر الجسیم والعواقب الوخیمة ولأنھم 
كذبة فجرة، كما أن في ھذه الأحادیث دلیلاً على كفر الكاھن 

ن والساحر لأنھما یدعیان علم الغیب وذلك كفر، ولأنھما لا یتوصلا
إلى مقصدھما إلا بخدمة الجن وعبادتھم من دون االله وذلك كفر باالله 
وشرك بھ سبحانھ والمصدق لھم في دعواھم علم الغیب یكون مثلھم، 

، منھ رسول االله  ئوكل من تلقى ھذه الأمور عمن یتعاطاھا فقد بر
ولا یجوز للمسلم أن یخضع لما یزعمونھ علاجاً كنمنمتھم بالطلاسم 



  9

اص ونحو ذلك من الخرافات التي یعملونھا، فإن ھذا أو صب الرص
من الكھانة والتلبیس على الناس ومن رضي بذلك فقد ساعدھم على 

كما لا یجوز أیضاً لأحد من المسلمین أن یذھب . باطلھم وكفرھم
إلیھم لیسألھم عمن سیتزوج ابنھ أو قریبھ أو عما یكون بین الزوجین 

  العداوة  وأسرتیھما من المحبة والوفاء أو
  

والفراق ونحو ذلك؛ لأن ھذا من الغیب الذي لا یعلمھ إلا االله سبحانھ 
  .وتعالى

وجل في شأن  والسحر من المحرمات الكفریة كما قال االله عز  
وما یعلمان من أحد حتى یقولا إنما نحن {: الملكین في سورة البقرة

جھ وما فتنة فلا تكفر فیتعلمون منھما ما یفرقون بھ بین المرء وزو
ھم بضارین بھ من أحد إلا بإذن االله ویتعلمون ما یضرھم ولا 
ینفعھم ولقد علموا لمن اشتراه ما لھ في الآخرة من خلاق ولبئس 

  .)1(}ما شروا بھ أنفسھم لو كانوا یعلمون
فدلت ھذه الآیات الكریمة على أن السحر كفر و أن السحرة   

سحر لیس بمؤثر كما دلت على أن ال. یفرقون بین المرء وزوجھ
وإنما یؤثر بإذن االله الكوني القدري لأن االله ، لذاتھ نفعاً ولا ضراً 

                                                        
  .102: سورة البقرة، الآیة ) 1(
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سبحانھ وتعالى ھو الذي خلق الخیر والشر، ولقد عظم الضرر 
واشتد الخطب بھؤلاء المفترین الذین ورثوا ھذه العلوم عن 

فإنا الله وإنا إلیھ ، ولبسوا بھا على ضعفاء العقول ، المشركین 
كما دلت الآیة الكریمة على أن .  وحسبنا االله ونعم الوكیل، راجعون 

الذین یتعلمون السحر إنما یتعلمون ما یضرھم ولا ینفعھم وأنھ لیس 
  ، وھذا وعید عظیم )من حظ ونصیب: (لھم عند االله من خلاق أي

  
یدل على شدة خسارتھم في الدنیا والآخرة، وأنھم باعوا أنفسھم 

: مھم االله سبحانھ وتعالى على ذلك بقولھبأبخس الأثمان، ولھذا ذ
، والشراء ھنا )1(} ولبئس ما شروا بھ أنفسھم لو كانوا یعلمون{

  .بمعنى البیع
نسأل االله العافیة والسلامة من شر السحرة والكھنة وسائر   

المشعوذین، كما نسألھ سبحانھ أن یقي المسلمین شرھم، وأن یوفق 
حكم االله فیھم حتى یستریح العباد حكام المسلمین للحذر منھم وتنفیذ 

  .من ضررھم وأعمالھم الخبیثة إنھ جواد كریم

                                                        
  .102: سورة البقرة، الآیة ) 1(
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وقد شرع االله سبحانھ لعباده ما یتقون بھ شر السحر قبل وقوعھ،   
وأوضح لھم سبحانھ ما یعالج بھ بعد وقوعھ رحمة منھ لھم، وإحساناً 

  .منھ إلیھم، وإتماماً لنعمتھ علیھم
ي یتقى بھا خطر السحر قبل وقوعھ وفیما یلي بیان للأشیاء الت  

  .والأشیاء التي یعالج بھا بعد وقوعھ من الأمور المباحة شرعاً
: أما ما یتقى بھ خطر السحر قبل وقوعھ فأھم ذلك وأنفعھ ھو  

التحصن بالأذكار الشرعیة والدعوات والتعوذات المأثورة، ومن 
  ذلك قراءة آیة الكرسي خلف كل صلاة مكتوبة بعد الأذكار 

  
المشروعة بعد السلام، ومن ذلك قراءتھا عند النوم، وآیة الكرسي 

االله لا إلھ إلا {: ھي أعظم آیة في القرآن الكریم وھي قولھ سبحانھ
ھو الحي القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم لھ ما في السموات وما في 
الأرض من ذا الذي یشفع عنده إلا بإذنھ یعلم ما بین أیدیھم وما 

وسع كرسیھ  یطون بشيء من علمھ إلا بما شاءخلفھم ولا یح
  .)1(}دهُ حفظھما وھو العلي العظیمئوالسموات والأرض ولا ی

                                                        
  .255: سورة البقرة ، الآیة ) 1(



  12

قل أعوذ برب {، و)1(}قل ھو االله أحد{: ومن ذلك قراءة   
، خلف كل صلاة مكتوبة )3(}قل أعوذ برب الناس{، و)2(}الفلق

ة وقراءة ھذه السور الثلاث ثلاث مرات في أول النھار بعد صلا
الفجر، وفي أول اللیل بعد صلاة المغرب، وعند النوم، ومن ذلك 

: قراءة الآیتین من آخر سورة البقرة في أول اللیل وھما قولھ تعالى
آمن الرسول بما أنزل إلیھ من ربھ والمؤمنون كل آمن باالله {

وملائكتھ وكتبھ ورسلھ لا نفرق بین أحد من رسلھ وقالوا سمعنا 
  . إلى آخر السورة )4(} وإلیك المصیر وأطعنا غفرانك ربنا

    
من قرأ آیة الكرسي في لیلة لم : (أنھ قال وقد صح عن رسول االله 

وصح عنھ ، ) یزل علیھ من االله حافظ ولا یقربھ شیطان حتى یصبح
من قرأ الآیتین من آخر  سورة البقرة في لیلة : (أنھ قال --أیضا 
كل سوء، ومن ذلك الإكثار من كفتاه من : والمعنى واالله أعلم، )كفتاه

في اللیل والنھار، ) كلمات االله التامات من شر ما خلق(التعوذ بـ 
وعند نزول أي منزل في البناء أو الصحراء أو الجو أو البحر لقول 

أعوذ بكلمات االله التامات من شر ما : من  نزل منزلاً فقال: (النبي 
                                                        

  .1: سورة الإخلاص، الآیة ) 1(
  .1: سورة الفلق ، الآیة ) 2(
  .1: سورة الناس، الآیة ) 3(
  .285: سورة البقرة ، الآیة ) 4(
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ذلك أن یقول  ، ومن)خلق لم یضره شيء حتى یرتحل منزلھ ذلك
بسم االله الذي لا : (المسلم في أول النھار وأول اللیل ثلاث مرات

یضر مع اسمھ شيء في الأرض ولا في السماء وھو السمیع 
، وأن ذلك سبب -لصحة الترغیب في ذلك عن رسول االله ) العلیم

  .للسلامة من كل سوء
ر تقاء شر السحار والتعوذات من أعظم الأسباب في وھذه الأذكا  

الله وغیره من الشرور لمن حافظ علیھا بصدق وإیمان وثقة با
نشراح صدر لما دلت علیھ، وھي أیضاً من أعظم اواعتماد علیھ و

السلاح لإزالة السحر بعد وقوعھ مع الإكثار من الضراعة إلى االله 
ومن الأدعیة الثابتة . وسؤالھ سبحانھ أن یكشف الضرر ویزیل البأس

   وكان -من السحر وغیره  في علاج الأمراض عنھ 
  

اللھم رب الناس أذھب البأس واشف أنت : (-بھاحیرقي بھا أص
یقولھا ثلاثاً، ومن ) الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا یغادر سقماً

بسم االله : (وھي قولھ ذلك الرقیة التي رقى بھا جبرائیل النبي 
 أرقیك من كل شيء یؤذیك ومن شر كل نفس أو عین حاسد االله

  .ولیكرر ذلك ثلاث مرات) یشفیك بسم االله أرقیك
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ومن علاج السحر بعد وقوعھ أیضاً وھو علاج نافع للرجل إذا   
حبس من جماع أھلھ أن یأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر فیدقھا 
بحجر أو نحوه ویجعلھا في إناء ویصب علیھ من الماء ما یكفیھ 

قل {، و)1(}ھا الكافرونقل یا أی{آیة الكرسي و: للغسل ویقرأ فیھا
قل أعوذ برب {، و)3(} قل أعوذ برب الفلق{، )2(} ھو االله أحد

، وآیات السحر التي في سورة الأعراف وھي قولھ )4(} الناس
وأوحینا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا ھي تلقف ما {: سبحانھ
فغلبوا ھنالك وانقلبوا . فوقع الحق وبطل ما كانوا یعملون. یأفكون

  وقال {: ، والآیات في سورة یونس وھي قولھ سبحانھ)5(}صاغرین
  

فلما جاء السحرة قال لھم موسى  .فرعون ائتوني بكل ساحر علیم
فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بھ السحر إن االله  .ألقوا ما أنتم ملقون

ویحق االله الحق بكلماتھ  .سیبطلھ إن االله لا یصلح عمل المفسدین
قالوا یا موسى {: والآیات في سورة طھ ،)6(} ولو كره المجرمون

لھم اقال بل ألقوا فإذا حب .إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى
                                                        

  .1: سورة الكافرون، الآیة ) 1(
  .1: سورة الإخلاص، الآیة ) 2(
  .1: سورة الفلق، الآیة ) 3(
  .1: سورة الناس، الآیة ) 4(
  .119-117: یات سورة الأعراف، الآ) 5(
  .82-79: سورة یونس، الآیات) 6(
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فأوجس في نفسھ  .وعصیھم یخیل إلیھ من سحرھم أنھا تسعى
وألق ما في یمینك تلقف  .قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى .خیفة موسى

  .)1(}حیث أتىما صنعوا إنما صنعوا كید ساحر ولا یفلح الساحر 
وبعد قراءة ما ذكر في الماء یشرب منھ ثلاث حسوات ویغتسل   

بالباقي وبذلك یزول الداء إن شاء االله، وإن دعت الحاجة لاستعمالھ 
  .مرتین أو أكثر فلا بأس حتى یزول الداء

بذل الجھود  -وھو من أنفع علاجھ  -ومن علاج السحر أیضاً   
ل أو غیر ذلك، فإذا عرف في معرفة موضع السحر في أرض أو جب

  .واستخرج وأتلف بطل السحر
    

  
ھذا ما تیسر بیانھ من الأمور التي یتقى بھا السحر ویعالج بھا واالله 

  .ولي التوفیق
وأما علاجھ بعمل السحرة الذي ھو التقرب إلى الجن بالذبح أو   

غیره من القربات فھذا لا یجوز؛ لأنھ من عمل الشیطان بل من 
فالواجب الحذر من ذلك، كما لا یجوز علاجھ بسؤال  .الشرك الأكبر

الكھنة والعرافین والمشعوذین واستعمال ما یقولون لأنھم لا 
                                                        

  .69-65: سورة طھ ، الآیات ) 1(
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یؤمنون، ولأنھم كذبة فجرة یدعون علم الغیب ویلبسون على الناس، 
من إتیانھم وسؤالھم وتصدیقھم كما سبق بیان  وقد حذر الرسول 

أنھ سئل عن  سول االله ذلك في أول ھذه الرسالة، وقد صح عن ر
رواه الإمام أحمد وأبو داود ) ھي من عمل الشیطان: (النشرة فقال
 ومراده  .والنشرة ھي حل السحر عن المسحور. بإسناد جید
سؤال : النشرة التي یتعاطاھا أھل الجاھلیة، وھي : بكلامھ ھذا

  .الساحر لیحل السحر، أو حلھ بسحر مثلھ من ساحر آخر
یة والتعوذات الشرعیة والأدویة المباحة فلا بأس أما حلھ بالرق  

      وقد نص على ذلك العلامة ابن القیم، والشیخ . بذلك كما تقدم
االله علیھما، ونص على  ةالرحمن بن حسن في فتح المجید رحم عبد

  .ذلك أیضاً غیرھما من أھل العلم
    

ظ واالله المسؤول أن یوفق المسلمین للعافیة من كل سوء، وأن یحف
علیھم دینھم، ویرزقھم الفقھ فیھ، والعافیة من كل ما یخالف شرعھ 

  .وصلى االله وسلم على عبده ورسولھ محمد وعلى آلھ وصحبھ
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  )1( سحر الزوجة على الزوج

  
... االله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم العزیز بن عبد من عبد  

  :السلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ، وبعد 
وصلكم االله بھداه وما تضمنھ ) بدون(لمؤرخ وصلني كتابكم ا  

من الإفادة عما أصابكم عندما أردت جماع زوجتك الجدیدة، وعن 
ذھابك للشیخ وما أفتاك بھ وعما عملتھ الزوجة القدیمة من العمل 
الذي كان سبباً لمنعك من جماع زوجتك الجدیدة، وسؤالك عن الحكم 

  .في ذلك كان معلوماً
الزوجة القدیمة قد أقرت بھذا العمل، أو  إذا كانت: والجواب   

ثبت علیھا ذلك بالبینة فقد فعلت منكراً عظیماً، بل كفراً وضلالاً؛ 
لأن عملھا ھذا ھو السحر المحرّم، والساحر كافر كما قال االله 

واتبعوا ما تتلوا الشیاطین على ملك سلیمان وما كفر {: سبحانھ
اس السحر وما أنزل على سلیمان ولكن الشیاطین كفروا یعلمون الن

الملكین ببابل ھارون وماروت وما یعلمان من أحد حتى یقولا إنما 
  نحن فتنة فلا تفكر فیتعلمون منھما ما یفرقون بھ بین المرء 

                                                        
  .ھـ9/11/1387: صدرت الإجابة من مكتب سماحتھ في ) 1(
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وزوجھ وما ھم بضارین بھ من أحد إلا بإذن االله ویتعلمون ما 
یضرھم ولا ینفعھم ولقد علموا لمن اشتراه ما لھ في الآخرة من 

، فھذه الآیة )1(} ق ولبئس ما شروا بھ أنفسھم لو كانو یعلمونخلا
الكریمة تدل على أن السحر كفر، وأن الساحر كافر، وأن السحرة 

ن ییتعلمون ما یضرھم ولا ینفعھم، وأن من مقاصدھم التفریق ب
 ظَّحَ یعني لا-المرء وزوجھ، وأنھ لا خلاق لھم عند االله یوم القیامة 

: أنھ قال ي الحدیث الصحیح عن رسول االله وف -لھم في النجاة
: وما ھن یا رسول االله؟ قال: قیل) واجتنبوا السبع الموبقات(
بالحق، وأكل  الشرك باالله، والسحر، وقتل النفس التي حرّم االله إلا(

الربا، وأكل مال الیتم، والتولي یوم الزحف، وقذف المحصنات 
  ). الغافلات المؤمنات

طاك الدواء فالظاھر أنھ ساحر كالمرأة، لأنھ أما الشیخ الذي أع  
لا یطلع على أعمال السحر إلا السحرة، وھو أیضاً من العرافین 
والكھنة المعروفین بادعاء الغیب في كثیر من الأمور، والواجب 
على المسلم أن یحذرھم وألا یصدقھم فیما یدّعون من الغیب لقول 

  تقبل لھ صلاة أربعین  من أتى عرافاً فسألھ عن شيء لم: (النبي 

                                                        
  .102:  سورة البقرة ، الآیة ) 1(
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من أتى عرافاً أو : (أیضاً أخرجھ مسلم في صحیحھ، وقال ) لیلة

  ). كاھناً فصدقھ بما یقول فقد كفر بما أنزل على محمد
فالواجب علیك التوبة والندم على ما قد حصل منك، وإخبار   

رئیس الھیئة ورئیس المحكمة بالشیخ المذكور وزوجتك القدیمة حتى 
حكمة والھیئة ما یردعھم، وإذا عرض لك مثل ھذا الحادث تعمل الم

رزقنا االله . فاسأل علماء الشرع حتى یخبروك بالعلاج الشرعي
إنھ جواد  ،وإیاك الفقھ في الدین والثبات علیھ والسلامة مما یخالفھ

  .كریم
  . والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ  
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  )1( حكم سؤال السحرة والمشعوذین

  
یوجد في : من الریاض یقول في سؤالھ. ب. ع. ص:  الأخ:  س  

وھؤلاء یأتون بأشیاء ) السادة: (بعض جھات الیمن أناس یسمون
منافیة للدین مثل الشعوذة وغیرھا، ویدعون أنھم یقدرون على شفاء 
الناس من الأمراض المستعصیة، ویبرھنون على ذلك بطعن أنفسھم 

ن ضرر یلحق بھم، وھؤلاء بالخناجر أو قطع ألسنتھم ثم إعادتھا دو
وكذلك یحلون لأنفسھم الزواج . منھم من یصلي ومنھم من لا یصلي

من غیر فصیلتھم، ولا یحلون لأحد الزواج من فصیلتھم، وعند 
  .أحد أجدادھم) یا االله یا فلان: (دعائھم للمرضى یقولون

وفي القدیم كان الناس یكبرونھم، ویعتبرونھم أناساً غیر عادیین   
مقربون إلى االله، بل یسمونھم رجال االله، والآن انقسم الناس وأنھم 

فمنھم من یعارضھم وھم فئة الشباب وبعض المتعلمین، ومنھم : فیھم
نرجو من . من لا یزال متمسكاً بھم وھم كبار السن وغیر المتعلمین

  .فضیلتكم بیان الحقیقة في ھذا الموضوع
    

                                                        
  ).نور على الدرب: (ھذه الأسئلة والأجوبة من برنامج) 1(
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وفة الذین لھم أعمال ھؤلاء وأشباھھم من جملة المتص:  جـ     

منكرة وتصرفات باطلة، وھم أیضاً من جملة العرافین الذین قال 
من أتى عرافاً فسألھ عن شيء لم تقبل لھ صلاة : (فیھم النبي 

وذلك بدعواھم علم الغیب، وخدمتھم للجن، وعبادتھم ، )أربعین یوماً
ال إیاھم، وتلبیسھم على الناس بما یفعلون من أنواع السحر الذي ق

قال ألقوا فلما ألقوا سحروا {: االله فیھ في قصة موسى وفرعون
، فلا یجوز )1(}أعین الناس واسترھبوھم وجاءوا بسحر عظیم

من أتى كاھناً : (ولقولھ  ،إتیانھم ولا سؤالھم لھذا الحدیث الشریف
: ، وفي لفظ آخر) فصدقھ بما یقول فقد كفر بما أنزل على محمد

ناً فصدقھ بما یقول فقد كفر بما أنزل على من أتى عرافاً أو كاھ(
  ). محمد
وأما دعاؤھم غیر االله واستغاثتھم بغیر االله، أو زعمھم أن آباءھم   

وأسلافھم یتصرفون في الكون، أو یشفون المرضى، أو یجیبون 
وجل ومن  الدعاء مع موتھم أو غیبتھم فھذا كلھ من الكفر باالله عز

علیھم وعدم إتیانھم وعدم سؤالھم  الشرك الأكبر، فالواجب الإنكار
وعدم تصدیقھم، لأنھم قد جمعوا في ھذه الأعمال بین عمل الكھنة 

                                                        
  .116: سورة الأعراف، الآیة ) 1(
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وبین عمل المشركین عباد غیر االله والمستغیثین بغیر االله  ،والعرافین
والمستعینین بغیر االله من الجن والأموات وغیرھم ممن ینتسبون 

ناس آخرین یزعمون إلیھم ویزعمون أنھم آباؤھم وأسلافھم أو من أ
أن لھم ولایة أو لھم كرامة، بل كل ھذا من أعمال الشعوذة ومن 

  .أعمال الكھانة والعرافة المنكرة في الشرع المطھر
وأما ما یقع من التصرفات المنكرة من طعنھم أنفسھم بالخناجر   

أو قطعھم ألسنتھم فكل ھذا تمویھ على الناس، وكلھ من أنواع السحر 
اءت النصوص من الكتاب والسنة بتحریمھ والتحذیر المحرم الذي ج

منھ كما تقدم، فلا ینبغي للعاقل أن یغتر بذلك، وھذا من جنس ما قالھ 
یخیّل إلیھ من سحرھم أنھا {: االله سبحانھ وتعالى عن سحرة فرعون

، فھؤلاء قد جمعوا بین السحر وبین الشعوذة والكھانة )1(}تسعى
الاستعانة بغیر االله والاستغاثة بغیر والعرافة وبین الشرك الأكبر و

االله وبین دعوى علم الغیب والتصرف في علم الكون، وھذه أنواع 
كثیرة من الشرك الأكبر والكفر البواح ومن أعمال الشعوذة التي 

 ، وجل ومن دعوى علم الغیب الذي لا یعلمھ إلا االله حرمھا االله عز
والأرض الغیب إلا  قل لا یعلم من في السموات{: كما قال سبحانھ

                                                        
  .66: یة سورة طھ، الآ) 1(
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، فالواجب على جمیع المسلمین العارفین بحالھم الإنكار )1(}االله
  علیھم وبیان سوء تصرفاتھم وأنھا منكرة ورفع أمرھم إلى ولاة 

  
الأمور إذا كانوا في بلاد إسلامیة حتى یعاقبوھم بما یستحقون شرعاً 

  .حسماً لشرھم وحمایة للمسلمین من أباطیلھم وتلبیسھم
  . ولي التوفیقواالله  

  

                                                        
  .65: سورة النمل ، الآیة ) 1(
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  العلاج عند طبیب شعبي یستخدم الجن

  
ھناك فئة من الناس یعالجون بالطب الشعبي على حسب :  س  

كتب اسمك واسم والدتك ثم ا: وحینما أتیت إلى أحدھم قال لي كلامھم
إنك مصاب بكذا : راجعنا غداً، وحینما یراجعھم الشخص یقولون لھ

إنھ یستعمل كلام االله في : دھمویقول أح.. وكذا وعلاجك كذا وكذا
العلاج، فما رأیكم في مثل ھؤلاء؟ وما حكم الذھاب إلیھم؟                       

  .حائل. غ.ع.س
من كان یعمل ھذا الأمر في علاجھ فھو دلیل على أنھ : جـ   

یستخدم الجن ویدعي علم المغیبات، فلا یجوز العلاج عنده، كما لا 
في ھذا الجنس من  الھ؛ لقول النبي یجوز المجيء إلیھ ولا سؤ

من أتى عرافاً فسألھ عن شيء لم تقبل لھ صلاة أربعین : (الناس
  .أخرجھ مسلم في صحیحھ) لیلة

في عدة أحادیث النھي عن إتیان الكھان والعرافین  وثبت عنھ   
من أتى كاھناً : (والسحرة والنھي عن سؤالھم وتصدیقھم، وقال 
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، وكل من یدعي ) ر بما أنزل على محمدفصدقھ بما یقول فقد كف
  علم الغیب باستعمال ضرب الحصى أو الودع أو 

  
التخطیط في الأرض أو سؤال المریض عن اسمھ واسم أمھ أو اسم 
أقاربھ فكل ذلك دلیل على أنھ من العرافین والكھان الذین نھى النبي 

 عن سؤالھم وتصدیقھم.  
لعلاج عندھم وإن زعموا فالواجب الحذر منھم ومن سؤالھم ومن ا

أنھم یعالجون بالقرآن، لأن من عادة أھل الباطل التدلیس والخداع 
فلا یجوز تصدیقھم فیما یقولون، والواجب على من عرف أحداً منھم 
یرفع أمره إلى ولاة الأمر من القضاة والأمراء ومراكز الھیئات في 

ن من شرھم وحتى یسلم المسلمو،  كل بلد حتى یحكم علیھم بحكم االله
  .وفسادھم وأكلھم أموال الناس بالباطل

  .واالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا االله  
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  )1(الدواء الشرعي للسحر

  
سمعت من أحد العلماء قولھ أن من یظن أنھ عمل لھ :  السؤال  

م یضعھا في سطل ماء سحر علیھ أن یأخذ سبع ورقات من السدر ث
  :  آیة الكرسي وسورةالمعوذات و:  سورتيویقرأ علیھا 

وما أنزل على الملكین ببابل {: ، وقولھ تعالى}قل یا أیھا الكافرون{
؟ وماذا یفعل  ، وسورة الفاتحة فما صحة ھذا)2(}ھاروت وماروت

  .من یظن أنھ قد سحر؟ أفیدونا أفادكم االله
لاشك  أن السحر موجود وبعضھ تخییل وأنھ یقع :  الجواب  

كما قال االله سبحانھ وتعالى في حق وجل  ویؤثر بإذن االله عز
واتبعوا ما تتلوا الشیاطین على ملك سلیمان وما كفر {: السحرة

سلیمان ولكن الشیاطین كفروا یعلمون الناس السحر وما أنزل على 
الملكین : یعني} الملكین ببابل ھاروت وماروت وما یعلمان من أحد

ما ما یفرقون بھ حتى یقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فیتعلمون منھ{
  بین المرء وزوجھ وما ھم بضارین بھ من أحد إلا بإذن 

                                                        
  .53: من برنامج نور على الدرب الشریط ) 1(
  .102: سورة البقرة ، الآیة ) 2(



  27

  
فالسحر  لھ تأثیر ولكنھ بإذن االله الكوني القدري إذ ما في . )1(}االله

الوجود من شيء إلا بقضاء االله وقدره سبحانھ وتعالى، ولكن ھذا 
فخلصھ االله منھ  السحر لھ علاج ولھ دواء، وقد وقع على النبي 

فأبرأ االله نبیھ  فَتلِوأُ ذَخِه من شره، ووجدوا ما فعلھ الساحر فأُنجاأو
ما فعلھ الساحر من  دَجِمن ذلك علیھ الصلاة والسلام، وھكذا إذا وُ

فإن ، تعقید الخیوط أو ربط المسامیر بعضھا ببعض أو غیر ذلك 
ذلك یتلف لأن السحرة من شأنھم أن ینفثوا في القعد ویضربوا علیھا 

نا على ، فربُّ لُطُھم الخبیثة فقد یتم ما أرادوا بإذن االله وقد یبْلمقاصد
كل شيء قدیر سبحانھ وتعالى، وتارة یعالج السحر بالقراءة سواء 

، وتارة بقراءة  كان ذلك بقراءة المسحور نفسھ إذا كان عقلھ سلیماً
غیره علیھ فینفث علیھ في صدره أو في أي عضو من أعضائھ 

 تحة، وآیة الكرسي، وقل ھو االله أحد، والمعوذتین،الفا:  ویقرأ علیھ
وآیات السحر المعروفة من سورة الأعراف وسورة یونس وسورة 

وأوحینا إلى موسى أن ألق {: طھ، فمن سورة الأعراف قولھ تعالى
فوقع الحق وبطل ما كانوا . عصاك فإذا ھي تلقف ما یأفكون

  ن سورة یونس ، وم)2(}فغلبوا ھنالك وانقلبوا صاغرین. یعملون
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فلما جاء   . ئتوني بكل ساحر علیماوقال فرعون {: قولھ سبحانھ

فلما ألقوا قال موسى . السحرة قال لھم موسى ألقوا ما أنتم ملقون
. ما جئتم بھ السحر إن االله سیبطلھ إن االله لا یصلح عمل المفسدین

طھ  ، ومن سورة)1(}ویحق االله الحق بكلماتھ ولو كره المجرمون
قالوا یا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من {: سبحانھ قولھ
قال بل ألقوا فإذا حبالھم وعصیھم یخیل إلیھ من سحرھم أنھا . ألقى

قلنا لا تخف إنك أنت . فأوجس في نفسھ خیفة موسى. تسعى
وألق ما في یمینك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كید ساحر . الأعلى

قل یا أیھا {: ویقرأ أیضاً سورة ،)2(}ولا یفلح الساحر حیث أتى
قل أعوذ {، و}قل ھو االله أحد{: إلى آخرھا، وسورة} الكافرون

،  والأولى أن یكرر سورة }قل أعوذ برب الناس{، و}برب الفلق
اللھم  : قل ھو االله أحد والمعوذتین ثلاث مرات، ثم یدعو لھ بالشفاء

ك شفاءً ؤفاوأشف أنت الشافي لا شفاء إلا شرب الناس أذھب البأس 
بسم االله أرقیك : لا یغادر سقماً ویكرر ھذا ثلاثاً، وھكذا یرقیھ بقولھ

من كل شيء یؤذیك ومن شر كل نفس أو عین حاسد االله یشفیك بسم 
  االله أرقیك ویكررھا ثلاثاً ویدعو لھ بالشفاء والعافیة، وإن قال في 
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لاثاً أعیذك بكلمات االله التامات من شر ما خلق وكررھا ث: رقیتھ
  .فحسن
كل ھذا من الدواء المفید وإن قرأ ھذه الرقیة والدعاء في ماء ثم   

شرب منھ المسحور واغتسل بباقیھ كان ھذا من أسباب الشفاء 
والعافیة بإذن االله، وإن جعل في الماء سبع ورقات من السدر 

وقد جرب ھذا ، الأخضر بعد دقھا كان ھذا أیضاً من أسباب الشفاء 
االله بھ، وقد فعلنا مع كثیر من الناس فنفعھم االله بذلك، كثیراً ونفع 

فھذا دواء مفید ونافع للمسحورین، وھكذا ینفع ھذا الدواء لمن حبس 
لأن بعض الناس قد یحبس عن زوجتھ فلا یستطیع ، عن زوجتھ 

سواء ، جماعھا فإذا استعمل ھذه الرقیة وھذا الدعاء نفعھ بإذن االله 
ه أو قرأه في ماء ثم شرب منھ لیھ غیرُقرأه على نفسھ أو قرأه ع

كل ھذا نافع بإذن االله للمسحور والمحبوس عن  -واغتسل بالباقي 
وھذه من الأسباب واالله سبحانھ وتعالى ھو الشافي وحده ، زوجتھ 

وكل شيء ، بیده جل وعلا الدواء والداء  ، وھو على كل شيء قدیر
ما أنزل : (أنھ قال بقضائھ وقدره سبحانھ، وقد صح عن رسول االله 

   .)االله داء إلا أنزل لھ شفاء علمھ من علمھ وجھلھ من جھلھ
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وھذا فضل منھ سبحانھ وتعالى، واالله الموفق والھادي إلى سواء 

 .السبیل
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  إیضاح الحق في دخول الجني في الإنسي 

  )1(والرد على من أنكر ذلك
   

أصحابھ ومن الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آلھ و
    . اھتدى بھداه

فقد نشرت بعض الصحف المحلیة وغیرھا في شعبان .. أما بعد  
ھـ أحادیث مختصرة ومطولة عما 1407من ھذا العام أعني عام 

الذي تلبس ببعض المسلمات في -حصل من إعلان بعض الجن 
االله بن مشرف  إسلامھ عندي بعد أن أعلنھ عند الأخ عبد -الریاض

م في الریاض بعد ما قرأ المذكور على المصابة العمري المقی
وخاطب الجن وذكره باالله ووعظھ وأخبره أن الظلم حرام وكبیرة 

، ودعاه عظیمة، ودعاه إلى الإسلام لما أخبره الجني أنھ كافر بوذي
االله  قتنع الجني بالدعوة وأعلن إسلامھ عند عبداإلى الخروج منھا ف

ر وأولیاء المرأة أن یحضروا االله المذكو المذكور، ثم رغب عبد
عندي بالمرأة حتى أسمع إعلان إسلام الجني، فحضروا عندي 

  فسألتھ عن أسباب دخولھ فیھا فأخبرني بالأسباب ونطق بلسان 
                                                        

  ھـ3/11/1408طنطاوي بتاریخ رد أرسل للشیخ على ال) 1(



  32

  
المرأة لكنھ كلام رجل ولیس كلام امرأة، وھي في الكرسي الذي 

االله بن مشرف المذكور وبعض  بجواري وأخوھا وأختھا وعبد
وقد أعلن إسلامھ . ھدون ذلك ویسمعون كلام الجنيالمشایخ یش

فنصحتھ وأوصیتھ بتقوى ، صریحاً وأخبر أنھ ھندي بوذي الدیانة 
وأن یخرج من ھذه المرأة ویبتعد عن ظلمھا، فأجابني إلى ذلك ، االله 

أنا مقتنع بالإسلام، وأوصیتھ أن یدعو قومھ للإسلام بعد ما : وقال
السلام : ر المرأة وكان آخر كلمة قالھاھداه االله لھ فوعد خیراً وغاد

ثم تكلمت المرأة بلسانھا المعتاد وشعرت بسلامتھا وراحتھا . علیكم
ثم عادت إليّ بعد شھر أو أكثر مع أخویھا وخالھا وأختھا . من تعبھ

، وسألتھا  وأخبرتني أنھا في خیر وعافیة وأنھ لم یعد إلیھا والحمد الله
ا فأجابت بأنھا كانت تشعر بأفكار عما كان تشعر بھ حین وجوده بھ

ردیئة مخالفة للشرع وتشعر بمیول إلى الدین البوذي والاطلاع على 
ثم بعد ما سلمھا االله منھ زالت عنھا ھذه الأفكار . الكتب المؤلفة فیھ

  .ورجعت إلى حالتھا الأولى البعیدة من ھذه الأفكار المنحرفة
نھ أنكر مثل وقد بلغني عن فضیلة الشیخ علي الطنطاوي أ  

وذكر أنھ تدجیل وكذب وأنھ یمكن أن یكون ، حدوث ھذا الأمر 
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وقد طلبت الشریط . كلاماً مسجلاً مع المرأة ولم تكن نطقت بذلك
  الذي سجل فیھ كلامھ وعلمت منھ ما ذكر، وقد عجبت كثیراً من 

  
تجویزه أن یكون ذلك مسجلاً مع أني سألت الجني عدة أسئلة 

الغلط ومن تجویز الباطل، وزعم أیضاً في  ویجیب، ھذا من أقبح
كلمتھ أن إسلام الجني على ید الإنسي یخالف قول االله تعالى في 

، )1(}وھب لي ملكاً لاینبغي لأحد من بعدي{: قصة سلیمان 
فلیس في  ؛ وفھم باطل،ولاشك أن ھذا غلط منھ أیضاً ھداه االله 

فقد أسلم  .إسلام الجني على ید الإنسي ما یخالف دعوة سلیمان
  .جم غفیر من الجن على ید النبي 

وقد أوضح االله ذلك في سورة الأحقاف وسورة الجن، وثبت في   
أنھ  الصحیحین من حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ عن النبي 

إن الشیطان عرض لي فشد علي لیقطع الصلاة علي فأمكنني : (قال
تصبحوا  االله منھ فذعتھ ولقد ھممت أن أوثقھ إلى ساریة حتى

رب اغفر لي {: فتنظروا إلیھ ذكرت قول أخي سلیمان علیھ السلام
ھذا لفظ ) ، فرده االله خاسئاً)2(}وھب لي ملكاً لا ینبغي لأحد من بعدي

إن عفریتاً من الجن جعل یتفلت عليّ البارحة : (البخاري ولفظ مسلم
                                                        

  .35: سورة ص الآیة ) 1(
  .35: سورة ص الآیة ) 2(



  34

 لیقطع عليّ الصلاة وإن االله أمكنني منھ فذعتھ فلقد ھممت أن أربطھ
  إلى جانب ساریة من سواري المسجد حتى تصبحوا تنظرون إلیھ 

  
رب اغفر لي وھب {: أجمعون أو كلكم ثم ذكرت قول أخي سلیمان 

وروى ). ، فرده االله خاسئاً)1(}لي ملكاً لا ینبغي لأحد من بعدي
 النسائي على شرط البخاري عن عائشة رضي االله عنھا أن النبي 

فصرعھ فخنقھ قال رسول  خذه النبي كان یصلى فأتاه الشیطان فأ
حتى وجدت برد لسانھ على یدي، ولولا دعوة سلیمان : (االله 

، ورواه أحمد وأبو داود من حدیث )لأصبح موثقاً حتى یراه الناس
فأھویت بیدي فما زلت أخنقھ حتى وجدت برد لعابھ (أبي سعید وفیھ 

ي في ، وخرج البخار)بین أصبعي ھاتین الإبھام والتي تلیھا
من الفتح عن أبي ھریرة  487ص 4صحیحھ تعلیقاً مجزوماً بھ جـ

بحفظ زكاة رمضان  وكلني رسول االله : (رضي االله عنھ أنھ قال
فأتاني آت فجعل یحثو من الطعام فأخذتھ فقلت واالله لأرفعنك إلى 

إني محتاج وعلي عیال ولي حاجة شدیدة قال : قال رسول االله 
یا أبا ھریرة ما فعل : (رسول االله فخلیت عنھ فأصبحت فقال 

؟ قلت یا رسول االله شكا حاجة شدیدة وعیالاً )أسیرك البارحة
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، فعرفت أنھ )وسیعود كَبَذَأما إنھ قد كَ: (قال. فرحمتھ فخلیت سبیلھ
فرصدتھ فجاء یحثو من الطعام فأخذتھ ،  سیعود لقول رسول االله 

  ي محتاج وعلي دعني فإن: قال فقلت لأرفعنك إلى رسول االله 
  

عیال ولا أعود فرحمتھ فخلیت سبلھ فأصبحت فقال لي رسول االله 
) :یا رسول االله شكا  ت؟ قل)یا أبا ھریرة ما فعل أسیرك البارحة

 كَبَذَأما إنھ قد كَ: (قال. حاجة شدیدة وعیالاً فرحمتھ وخلیت سبیلھ
، فرصدتھ الثالثة فجاء یحثو من الطعام فأخذتھ فقلت )وسیعود

وھذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا ،  رفعنك إلى رسول االله لأ
ما : قال دعني أعلمك كلمات ینفعك االله بھا قلت. تعود ثم إنك تعود

االله لا إلھ إلا ھو {: ھي؟ قال إذا أویت إلى فراشك فاقرأ آیة الكرسي
، حتى تختم الآیة فإنك لن یزال علیك من االله حافظ )1(}الحي القیوم
شیطان حتى تصبح، فخلیت سبیلھ فأصبحت فقال لي ولا یقربنك 
یا رسول االله زعم : قلت ؟ ) ما فعل أسیرك البارحة: (رسول االله 

 ؟ )ما ھي: (قال، أنھ یعلمني كلمات ینفعني االله بھا فخلیت سبیلھ 
قال لي إذا أویت إلى فراشك فاقرأ آیة الكرسي من أولھا حتى : قلت 

وقال لي لن یزال ، } ھو الحي القیوم إلااالله لا إلھ {: تختم الآیة
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علیك من االله حافظ ولا یقربك شیطان حتى تصبح، وكانوا أحرص 
أما إنھ قد صدقك وھو كذوب تعلم : (فقال النبي  ، شيء على الخیر

ذاك : (قال، لا : قلت ؟)من تخاطب منذ ثلاث لیال یا أبا ھریرة
  ).شیطان

    
ذي رواه الشیخان عن في الحدیث الصحیح ال وقد أخبر النبي 

إن الشیطان یجري من ابن : (قال صفیة رضي االله عنھا أن النبي 
  ).آدم مجرى الدم

بإسناد صحیح أن  216ص 4وروى الإمام أحمد في المسند ج  
یا رسول االله حال : عثمان بن أبي العاص رضي االله عنھ قال
لھ  ذاك شیطان یقال: (الشیطان بیني وبین صلاتي وبین قراءتي، قال

 ، خنزب فإذا أنت حسستھ فتعوذ باالله منھ واتفل عن یسارك ثلاثاً
، كما ثبت في الأحادیث )وجل عني ففعلت ذاك فأذھبھ االله عز: قال

أن كل إنسان معھ قرین من الملائكة وقرین  الصحیحة عن النبي 
إلا أن االله أعانھ علیھ فأسلم فلا یأمره إلا  من الشیاطین حتى النبي 

قد دل كتاب االله عز وجل وسنة رسولھ صلى االله علیھ وسلم و. بخیر
وإجماع الأمة على جواز دخول الجني بالإنسي وصرعھ إیاه فكیف 
یجوز لمن ینتسب إلى العلم أن ینكر ذلك بغیر علم ولا ھدى بل تقلیداً 
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لبعض أھل البدع المخالفین لأھل السنة والجماعة، فاالله المستعان 
وأنا أذكر لك أیھا القارئ ما تیسر من . بااللهولا حول ولا قوة إلا 

  .كلام أھل العلم في ذلك إن شاء االله
    

  
الذین یأكلون الربا {: بیان كلام المفسرین رحمھم االله في قولھ تعالى

  . )1(}لا یقومون إلا كما یقوم الذي یتخبطھ الشیطان من المس
الذین {: قال أبو جعفر بن جریر رحمھ االله في تفسیر قولھ تعالى  

الشیطان من  یتخبطھیأكلون الربا لا یقومون إلا كما یقوم الذي 
یعني بذلك یخبلھ الشیطان في الدنیا، وھو الذي : ما نصھ )2(}المس

  . یعني من الجنون} من المس{یخنقھ فیصرعھ 
لا {: وقال البغوي رحمھ االله في تفسیر الآیة المذكورة ما نصھ  

: ، أي)3(}ھ الشیطان من المسیقومون إلا كما یقوم الذي یتخبط
  .اھـ. یقال مس الرجل فھو ممسوس إذا كان مجنوناً. الجنون

: وقال ابن كثیر رحمھ االله في تفسیر الآیة المذكورة ما نصھ  
الذین یأكلون الربا لا یقومون إلا كما یقوم الذي یتخبطھ {
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لا یقومون من قبورھم یوم القیامة إلا : ، أي)1(}الشیطان من المس
یقوم  ا یقوم المصروع حال صرعھ وتخبط الشیطان لھ وذلك أنھكم

آكل الربا یبعث : (وقال ابن عباس رضي االله عنھ. قیاماً منكراً
  ، رواه ابن أبي حاتم قال وروي )یوم القیامة مجنوناً یخنق

  
جبیر والسدي والربیع بن أنس  بن مالك وسعید بن عن عوف

ھى المقصود من كلامھ رحمھ انت، وقتادة ومقاتل بن حیان نحو ذلك 
  .االله

الذین {: وقال القرطبي رحمھ االله في تفسیره على قولھ تعالى  
یأكلون الربا لا یقومون إلا كما یقوم الذي یتخبطھ الشیطان من 

، في ھذه الآیة دلیل على فساد إنكار من أنكر الصرع من )2(}المس
سلك في جھة الجن وزعم أنھ من فعل الطبائع وأن الشیطان لا ی

وكلام المفسرین في ھذا المعنى . ھـ.ا. الإنسان ولا یكون منھ مس
  .من أراده وجده، كثیر 
إیضاح : (وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله في كتابھ  

 19الموجود في مجموع الفتاوى ج) الدلالة في عموم الرسالة للثقلین
ن ولھذا أنكر طائفة م: ما نصھ بعد كلام سبق 65إلى ص 9ص

                                                        
  .275: سورة البقرة، الآیة ) 1(
  .275: قرة، الآیة سورة الب)2(



  39

المعتزلة كالجبائي وأبي بكر الرازي وغیرھما دخول الجن في بدن 
المصروع ولم ینكروا وجود الجن إذ لم یكن ظھور ھذا في المنقول 

ولھذا ذكر . كظھور ھذا وإن كانوا مخطئین في ذلك  عن الرسول
الأشعري في مقالات أھل السنة والجماعة أنھم یقولون أن الجني 

  الذین یأكلون الربا لا {: ما قال تعالىیدخل في بدن المصروع ك
  

،  وقال )1(}یقومون إلا كما یقوم الذي یتخبطھ الشیطان من المس
عمون أن الجني لا االله بن أحمد بن حنبل قلت لأبي إن قوماً یز عبد

یا بني یكذبون ھو ذا یتكلم على لسانھ، : نسي فقالیدخل في بدن الإ
من  24مھ االله في جوقال أیضاً رح. وھذا مبسوط في موضعھ

وجود الجن ثابت بكتاب االله وسنة : ما نصھ 277-276الفتاوى ص
وكذلك دخول الجني في بدن ، رسولھ واتفاق سلف الأمة وأئمتھا 

: قال االله تعالى، الإنسان ثابت باتفاق أئمة أھل السنة والجماعة 
الذین یأكلون الربا لا یقومون إلا كما یقوم الذي یتخبطھ الشیطان {

أن الشیطان یجري من : (، وفي الصحیح عن النبي )2(}من المس
  ).ابن آدم مجرى الدم
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االله بن الإمام أحمد بن حنبل قلت لأبي إن أقواماً یقولون  قال عبد  
إن الجني لا یدخل بدن المصروع فقال یا بني یكذبون، ھو ذا یتكلم 

تكلم وھذا الذي قالھ أمر مشھور، فإنھ یصرع الرجل فی. على لسانھ
، ویضرب على بدنھ ضرباً عظیماً لو ضرب  بلسان لا یعرف معناه

بھ جمل لأثر بھ أثراً عظیماً، والمصروع مع ھذا لا یحس بالضرب 
  ، وقد یجر المصروع غیر  ولا بالكلام الذي یقولھ

  
المصروع ویجر البساط الذي یجلس علیھ ویحول الآلات وینقل من 

الأمور من شاھدھا أفادتھ علماً مكان إلى مكان ویجري غیر ذلك من 
ضروریاً بأن الناطق على لسان الإنسي والمحرك لھذه الأجسام 

  .جنس آخر غیر الإنسان
ولیس في أئمة المسلمین من ینكر دخول الجني في بدن   

ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع یكذب ذلك فقد كذب ، المصروع 
  .ھـ.ا.على الشرع ولیس في الأدلة الشرعیة ما ینفي ذلك

وقال الإمام ابن القیم رحمھ االله تعالى في كتابھ زاد المعاد في   
صرع : الصرع صرعان: ما نصھ 69-66ص 4ھدي خیر العباد ج

من الأرواح الخبیثة الأرضیة وصرع من الأخلاط الردیئة، والثاني 
  .الذي یتكلم فیھ الأطباء في سببھ وعلاجھ: ھو
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م یعترفون بھ فأئمتھم وعقلاؤھ: وأما صرع الأرواح   
، ویعترفون بأن علاجھ بمقابلة الأرواح الشریفة الخیرة  ولایدفعونھ

ثارھا، وتعارض آالأرواح الشریرة الخبیثة فتدافع العلویة لتلك 
أفعالھا وتبطلھا، وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبھ فذكر 

  ھذا إنما ینفع من الصرع الذي سببھ : بعض علاج الصرع وقال
  
  

المادة، وأما الصرع الذي یكون من الأرواح فلا ینفع فیھ الأخلاط و
  .ھذا العلاج

ة فضیلة قطتھم وسفلتھم ومن یعتقد بالزندقالأطباء وس ةوأما جھل  
فأولئك ینكرون صرع الأرواح، ولا یقرون بأنھا تؤثر في بدن 
المصروع ولیس معھم إلا الجھل، وإلا فلیس في الصناعة الطبیة ما 

والوجود شاھد بھ، وإحالتھم ذلك على غلبة بعض یدفع ذلك، والحس 
: إلى أن قال. الأخلاط ھو صادق في بعض أقسامھ لا في كلھا

وجاءت زنادقة الأطباء فلم یثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده، ومن لھ 
عقل ومعرفة بھذه الأرواح وتأثیراتھا یضحك من جھل ھؤلاء 

  .وضعف عقولھم
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ر من جھة المصروع وأمر مأ: وعلاج ھذا النوع یكون بأمرین  
من جھة المعالج، فالذي من جھة المصروع یكون بقوة نفسھ، 
وصدق توجھھ إلى فاطر ھذه الأرواح وبارئھا، والتعوذ الصحیح 

فإن ھذا نوع محاربة، والمحارب . الذي قد تواطأ علیھ القلب واللسان
أن یكون السلاح : لا یتم لھ الانتصاف من عدوه بالسلاح إلا بأمرین

صحیحا في نفسھ جیدا، وأن یكون الساعد قویا فمتى تخلف أحدھما 
  لم یغن السلاح كثیر الطائل، فكیف إذا عدم الأمران 

  
جمیعا، ویكون القلب خرابا من التوحید والتوكل والتقوى والتوجھ، 

  .ولا سلاح لھ
والثاني من جھة المعالج، بأن یكون فیھ ھذان الأمران أیضا   

: یقول أو ،) اخرج منھ: (ن من یكتفي بقولھحتى أن من المعالجی
كان  والنبي ، ) لا حول ولا قوة إلا باالله: (أو یقول، ) بسم  االله(

  ). اخرج عدو االله أنا رسول االله: (یقول
وشاھدت شیخنا یرسل إلى المصروع من یخاطب الروح التي   

قال لك الشیخ أخرجي فإن ھذا لا یحل لك، فیفیق  : فیھ، ویقول
وع وربما خاطبھا بنفسھ، وربما كانت الروح ماردة المصر

وقد شاھدنا . فیخرجھا بالضرب، فیفیق المصروع ولا یحس بألم
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وبالجملة فھذا النوع من : نحن وغیرنا منھ ذلك مرار، إلى أن قال
. ینكره إلا قلیل الحظ من العلم والعقل والمعرفة الصرع وعلاجھ لا

لھ یكون من جھة قلة دینھم وأكثر تسلط الأرواح الخبیثة على أھ
وخراب قلوبھم وألسنتھم من حقائق الذكر والتعاویذ والتحصنات 
النبویة والإیمانیة، فتلقى الروح الخبیثة الرجل أعزل لا سلاح معھ 

انتھى المقصود من كلامھ رحمھ . وربما كان عریانا فیؤثر فیھ ھذا
  . االله

    
لعلم من أھل السنة وبما ذكرناه من الأدلة الشرعیة وإجماع أھل ا

والجماعة على جواز دخول الجني بالإنسي یتبین للقراء بطلان قول 
  . من أنكر ذلك وخطأ فضیلة الشیخ علي الطنطاوي في إنكاره ذلك

فلعلھ ، وقد وعد في كلمتھ أن یرجع إلى الحق متى أرشد إلیھ   
یرجع إلى الصواب بعد قراءتھ ما ذكرنا نسأل االله لنا ولھ الھدایة 

علم أن ما نقلتھ صحیفة الندوة في ومما ذكرنا أیضا یُ. التوفیقو
عن الدكتور محمد  8ھـ ص14/10/1407عددھا الصادر في 

عرفان من أن كلمة جنون اختفت من القاموس الطبي،وزعمھ أن 
 ئدخول الجني في الإنسي ونطقھ على لسانھ أنھ مفھوم علمي خاط

العلم بالأمور الشرعیة  كل ذلك باطل نشأ عن قلة. مائة في المائة
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ھذا الأمر  خفيوبما قرره أھل العلم من أھل السنة والجماعة، وإذا 
بل یدل ، على كثیر من الأطباء لم یكن ذلك حجة على عدم وجوده 

ذلك على جھلھم العظیم بما علمھ غیرھم من العلماء المعروفین 
 بل ھو إجماع من أھل، بالصدق والأمانة والبصیرة بأمر الدین 

السنة والجماعة، كما نقل ذلك شیخ الاسلام ابن تیمیة عن جمیع أھل 
العلم، ونقل عن أبي الحسن الأشعري أنھ نقل ذلك عن أھل السنة 

أبو : والجماعة، ونقل ذلك أیضا عن أبي الحسن الأشعري العلامة
  ھـ في 799االله الشبلي الحنفي المتوفى سنة  االله محمد بن عبد عبد

  
في الباب ) لمرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجانآكام ا: (كتابھ

  . الحادي والخمسین من كتابھ المذكور
وعقلائھم وقد سبق في كلام ابن القیم رحمھ االله أن أئمة الأطباء   

ء وسفلتھم وإنما أنكر ذلك جھلة الأطبا،  یعترفون بھ ولا یدفعونھ
ن الحق، ولا وتمسك بما ذكرناه م ئیھا القارأفاعلم ذلك . وزنادقتھم

تغتر بجھلة الأطباء وغیرھم ولا بمن یتكلم في ھذا الأمر بغیر علم 
ولا بصیرة بل بالتقلید لجھلة الأطباء وبعض أھل البدع من المعتزلة 

  . وغیرھم، واالله المستعان
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  تنبیھ
  

ومن   قد دل ما ذكرناه من الأحادیث الصحیحة عن رسول الله   
ة الجني ووعظھ وتذكیره ودعوتھ كلام أھل العلم على أن مخاطب

للإسلام وإجابتھ إلى ذلك لیس مخالفا لما دل علیھ قولھ تعالى عن 
رب اغفر {: أنھ قال) ص(لاة والسلام في سورة سلیمان علیھ الص

وھكذا ،  }نت الوھابألي وھب لي ملكا لا ینبغي لأحد من بعدي إنك 
الخروج كل  أمره بالمعروف ونھیھ عن المنكر وضربھ إذا امتنع من

ذلك لا یخالف الآیة المذكورة، بل ذلك واجب من باب دفع الصائل 
ونصر المظلوم والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر كما یفعل ذلك 

ذعت : (قال وقد سبق في الحدیث الصحیح أن النبي . مع الإنسي
على یده الشریفة علیھ الصلاة والسلام، ) الشیطان حتى سال لعابھ

، )ثقا حتى یراه الناسعوة أخي سلیمان لأصبح مو دلولا: (وقال
إن : (أنھ قال وفي روایة لمسلم من حدیث أبي الدرداء عن النبي 

أعوذ : عدو االله إبلیس جاء بشھاب من نار لیجعلھ في وجھي فقلت 
 -فلم یستأخر-باالله منك ثلاث مرات، ثم قلت ألعنك بلعنة االله التامة 

  االله لولا دعوة ثلاث مرات، ثم أردت أخذه و
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، والأحادیث )أخینا سلیمان لأصبح موثقا یلعب بھ ولدان أھل المدینة

  .في ھذا المعنى كثیرة، وھكذا كلام أھل العلم 
  

وأرجو أن یكون فیما ذكرناه كفایة ومقنع لطالب الحق، وأسأل االله 
بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلى أن یوفقنا وسائر المسلمین للفقھ في 

ثبات علیھ، وأن یمن علینا جمیعا بإصابة الحق في الأقوال دینھ وال
والأعمال، وأن یعیذنا وجمیع المسلمین من القول علیھ بغیر علم 

  .إنھ ولي ذلك والقادر علیھ ، ومن إنكار ما لم نحط بھ علما 
  

وصلى االله وسلم على عبده ورسولھ نبینا محمد وعلى آلھ وأصحابھ 
  .وأتباعھ بإحسان
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